
 

٢٩ 

  الدرس التاسع عشر

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

ذي هـو حـق الله علـى الـ التوحيـد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجـزل الله لـه الأجـر والثـواب في كتابـه 

  :  »العبيد

  . ]٥٦[القصص:{ إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ }  قول الله تعالى �بٌ 

لمــا حضــرت أ� طالــب الوفــاة جــاءه رســول الله «قــال :  رضــي الله عنــه في الصــحيح عــن ابــن المســيب عــن أبيــه

� عـم قـل لا إلـه إلا الله ، كلمــة (( لـه :فقـال  ،صـلى الله عليـه وسـلم وعنـده عبـد الله بـن أبي أميـة وأبـو جهـل 

، فقالا له : أترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب ؟ فأعـاد عليـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ))أحاج لك �ا عند الله

فأعادا ، فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقـال النـبي صـلى الله 

ــه عنــكتغفرن لــك مــا لم أُ لأســ((عليــه وســلم :  ــوا أَنْ )) ن ــانَ لِلنَّــبيِِّ وَالَّــذِينَ آمَنُ ، فــأنزل الله عــز وجــل : {مَــا كَ

وأنــزل الله في أبي طالـب : {إِنَّــكَ لاَ تَـهْـدِي مَــنْ أَحْبـَبْـتَ وَلَكِــنَّ ا�ََّ يَـهْــدِي  . ]١١٣التوبـة:[تـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ} يَسْـ

  . » ]٥٦[القصص:} ءُ مَنْ يَشَا

*************  

هي مثل سوابقها من )) {إِنَّك لَا تَهدي من أَحببت } قول الله تعالى �بٌ (( هذه الترجمة: أيها الإخوة الكرام 

� عــز  وأن العبــادة حــقٌ ، الــتي ســاقها الإمــام رحمــه الله تعــالى لبيــان بــراهين التوحيــد ودلائلــه وبطــلان الشــرك الــتراجم 

وهـو  . ]٥[البينـة:}وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين { :كما قال الله تعـالى،سواه  حدٍ صرف لأوجل لا تُ 

الأمـر كلـه بيـده  وإيمـا�ً  كفـراً ،   وضـلالاً  هدايـةً ،  وذلاً  عـزاً ،  ورفعـاً  خفضـاً ،  ومنعـاً  جل وعلا الذي بيـده الأمـر عطـاءً 

، فالأمر � سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ؛ ))اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ مَنْ يَـهْدِهِ ((جل وعلا 

كتـب الله   إذاو ، ظـاهر النـاس عليـه تولـو إضـلاله علـى  أحـدٌ لعبـد مـن عبـاده لم يسـتطع  إذا كتب الله عز وجـل هدايـةً 

  ، فالأمر بيده.مهما كانت مكانته وقدره منزلته  ههديأن يلم يستطع أحد  ضلالاً  عبدٍ سبحانه وتعالى ل

نبيــه ومصــطفاه ومجتبــاه وخــير عبــاده  وفي هــذه الآيــة الكريمــة الــتي تــرجم �ــا المصــنف رحمــه الله تعــالى يقــول الله مخاطبــاً 

ــت    :يقــول الله لــه؛ عنــد الله ســبحانه وتعــالى  ومكانــةً  وأعظمهــم جاهــاً  ببأَح ــن ي مــد ــا تَه ــك لَ مــن :  أي }{ إِنَّ

في ذلـك  توبـذل عظيمـاً  حرصـت علـى ذلـك حرصـاً  ولـو أيضـاً ، مـن أحببـت دخـولهم في الإيمـان ، هدايتهم  تأحبب
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ا  {مثلهـا قـول الله تعـالى . فإنـك لا �ـدي مـن أحببـت  كبيرا إن لم يكن الله تبارك وتعـالى كتـب لهـم هدايـةً   جهداً  ومـ

 ؛]٢٧٢[البقـرة:}لَيس عليَك هـداهم { ومثلهـا. ولو حرصت على هدايتهم ]١٠٣[يوسف:}ولَو حرصت بِمؤمنين أَكْثَر الناسِ

لتجـأ في نيلهـا وتحصـيلها إلا إليـه سـبحانه وتعـالى لأنـه هـو الـذي بيـده الأمـر طلب إلا منـه ولا يُ فالهداية بيد الله فلا تُ 

  .جل في علاه 

ت إِنَّـك لَـا تَهـدي مـن أَ    { :إذاً قول الله تعالى وشـاهد ، هـذا برهـان مـن بـراهين التوحيـد ودليـل مـن دلائلـه  }حببـ

لأن من يلجأ إلى غير الله حتى لو كـان الـذي لجـأ إليـه خـير عبـاد الله وأفضـلهم وأعلاهـم ؛ عظيم على بطلان الشرك 

يس لَـك مـن   ل َـ{ قـد مـر معنـا قـول الله تعـالى لنبيـه عليـه الصـلاة والسـلامف، مكانة فإنه ليس بيده شيء من الأمـر 

ءــيرِ شجــئ إلى غــير الله يطلــب فــإذا لجــأ ملت. الله ســبحانه وتعــالى  أي أن الأمــر كلــه � وبيــد ]١٢٨[آل عمـران:}الْــأَم

و أأو إزالة غمة أو صلاح قلب أو حصول هداية أو نجاة من مصيبة أو تفريج كربة منه تفريج كربة أو كشف شدة 

من لجأ إلى غير الله تبارك وتعالى ، من ذلك وليس بيده شيء من ذلك  لك شيئاً غير ذلك فإنه قد لجأ إلى من لا يم

  . لجأ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى  ؛يطلب صلاح قلبه وهدايته وثباته

هـذا برهـان مـن بـراهين  }يشاء اللَّه يهدي من ولَكن { إِنَّك لَا تَهدي من أَحببت :فإذاً قوله جل في علاه

الشرك الأكبر الناقـل مـن  من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشركٌ  وفيها دليل واضح أنَّ ، التوحيد 

من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب من غير الله صلاح قلبـه وهدايـة نفسـه وثباتـه علـى . الملة 

من النار أو غير ذلك من الأمـور الـتي لا  �لجنة أو نجاةً  أو يطلب فوزاً ، لب من غير الله حسن الخاتمة أو يط، الحق 

فمن فعل ذلـك ؛ ولا كثيرا  من كان شيئا لا قليلاً  كائناً بيده وحده ولا يملك منها أي أحد  يقدر عليها إلا الله وهي 

  .فقد أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة 

ـــدعاء والشـــرك في � قـــدر عليـــه إلا الله ســـبحانه فيمـــا لا ي أو يـــدعى حاضـــراً  دعى غائبـــاً دعى ميتـــا أو يــُـأن يـُــ: ب ال

عنــه وعــن  بعيــداً  وغائبــاً  وكيــف إذا اجتمعــت لإنســان �ن يــدعو ميتــاً . هــذا كلــه شــرك أكــبر �قــل مــن الملــة ف؛ وتعــالى

وفـــزع إلى غـــير الله  في التجـــاءات وذل وخضـــوعوهـــذا يقـــع مـــن أ�س وأ�س !! لا يقـــدر عليـــه إلا الله  مكانـــه في أمـــرٍ 

إليـه مـع مـن  عـن بلـده بعثهـا بمكتـوبٍ  حتى إن بعضهم إذا كان الميـت الـذي يطلـب حاجتـه منـه بعيـداً تبارك وتعالى، 

 ،ير ذلـــك النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أو غـــو عنـــد قـــبرأتجعلهـــا عنـــد قـــبر فـــلان  يقـــول يبعـــث معـــه مكتـــو�ً ، يســـافر 

ا� جـل وعـلا فـ .فهـذا كلـه مـن الشـرك الأكـبر الناقـل مـن الملـة ؛ والحاجات الدنيويـة والأخرويـة  ويطلب من المسائل

ت     يقول لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسـلامه عليـه أي مـن لم يشـأ الله هدايتـه وقـد  } { إِنَّـك لـَا تَهـدي مـن أحَببـ

والـذي لم يكتــب الله . ومهمـا حرصــت  تا بـذلأحببـت أن �ديـه لا يمكــن أن �ديـه ولا سـبيل لــك إلى هدايتـه مهمــ
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في إيقــاظ القلــب وصــلاحه وإقبالــه فإنــه لا يهتــدي  ســبحانه وتعــالى لــه هدايــة لــو جاءتــه كــل الأمــور الــتي تكــون ســبباً 

  .مادام أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له هداية 

ولَـو أَنَّنـا نَزلْنـا إِلـَيهِم الْملَائكَـةَ وكلََّمهـم       { :وتعـالىوالله آية عظيمة في هذا الباب وهي قـول الله سـبحانه ، وفي سورة الأنعام 

لـو أن : انظـر هـذه الأشـياء ؛  ]١١١[الأنعـام:}وا إِلَّـا أَن يشـاء اللَّـه   الْموتَى وحشرنَا علَيهِم كُلَّ شـيء قُبلًـا مـا كَـانُوا ليؤمن ـ    

، وإننـا أيقنـا وتبـين لنـا أنـه الحـق خـرج لهـم المـوتى مـن القبـور وقـالوا إن هـذا الـدين حـقو ،  ا�ً يـالملائكة نزلت ورأوهـا ع

بلا أي قـُ وحشـر� علـيهم كـل شـيئا، خرج لهم الأموات من القبور وخاطبوهم ونزلت الملائكة من السماء وخـاطبوهم 

انظـر هـذه . إلا أن يشـاء الله  ؤمنـوالهم وشـاهدوها مـا كـانوا لي ها وطلبوها جاءت كلها معاينةً جميع الآ�ت التي أرادو 

والموتى لـو خرجـوا مـن ، الملائكة لو نزلت من السماء  ؛ »�ب الهداية«الآية سبحان الله ما أعظمها في هذا الباب 

بلا أي معاينــة مــن الآ�ت والأمــور الــتي طلبــوا أن تنــزل لأجــل أن يؤمنــوا مــا كــانوا شــر لهــم كــل شــيء قـُـوحُ ، القبــور 

فإذاً هذا  .فالهداية لا تقع ولا تكون ولا تحصل لأي أحد إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى  .يشاء الله  ليؤمنوا إلا أن

سـأل طلب منـه يلجـأ إليـه يُ هذا الذي هو غير الله يُ ؛ عظيمة وشواهده الكبيرة أن الأمر بيد الله المن براهين التوحيد 

   . من الأمر  ليس بيده شيء من الأمر ولا يملك شيئاً 

ولنتذكر أن نبينا محمدا عليـه الصـلاة والسـلام هـو خـير ، في هذا الباب العظيم  وإذا قرأ� قصة نزول الآية نرى عجباً 

جــاء في ســبب نــزل الآيــة الكريمــة مــا  .عنــد الله ســبحانه وتعــالى  ومكانــةً  عبــاد الله وأفضــلهم وأعلاهــم وأرفعهــم جاهــاً 

� طالب الوفاة جـاءه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وعنـده لما حضرت أ((ب في الصحيح عن ابن المسيِّ جاء 

ب المســيِّ  وأيضــاً ، بــني مخــزوم مــن عبــد الله ابــن أبي أميــة وأبــو جهــل مخزوميــان ؛ )) عبــد الله بــن أبي أميــة وأبــو جهــل

ين حــول فكـان مـن الثلاثـة الـذ، ا لـه ا ومشـاهدً كـان حاضـرً   ويـروي شـيئاً  ب كـان حاضـراً والظـاهر أن المسـيِّ ، زومـي مخ

كلهـم في ذلـك الوقـت كـانوا علـى غـير و المسيب وعبد الله ابن أبي أميـة وأبـو جهـل  ؛أبي طالب عندما حضرته الوفاة 

وأبـو جهـل واسمـه أبـو الحكــم ، أســلم  وعبـد الله ابـن أبي أميـة أيضـاً ، ب أسـلم وشـهد بيعـة الرضــوان والمسـيِّ . الإسـلام 

تل يوم بدر علـى الشـرك والكفـر �� ووصفه �نه فرعون هذه الأمة قُ  لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو جهل

  .سبحانه وتعالى 

ومـا ؟ قصة لنتذكر من هـو أبـو طالـب حتى يزداد فهمنا لهذه ال؛ )) لما حضرت أ� طالب الوفاة: (( بيقول المسيِّ 

وكفـل النـبي صـلى الله ، والسـلام  وأبو طالب هو عم النـبي عليـه الصـلاة؟ الصلاة والسلام هي مواقفه مع النبي عليه 

وبقـي علـى كفالتـه ثم رعايتـه ثم نصـرته ثم الـذب ، عليه وسلم منذ الثامنـة مـن عمـره بعـد أن تـوفي جـده عبـد المطلـب 

والله لـن يصـلوا إليـك بكيـدهم " :قسـم �� العظـيم قـال له يُ  حتى إنه قال في أبياتٍ ، إلى أن توفي  عنه والمدافعة عنه

، د في الـتراب لن يصلوا إليك ولن تمتد يـد مـن أيـديهم إليـك حـتى أوسَّـ؛ " د في التراب دفينا  أوسَّ أو نحو ذلك حتى



 

٣٢ 

، عنى أنه عقـد العقـد والعهـد علـى نفسـه أن ينصـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام نصـرة دائمـة متواصـلة إلى أن يمـوت بم

 -مــن الأمــر العجــب في هــذا البــاب  وهــذا أيضـاً  -وفي الوقــت نفســه كــان يعلــم . عنــد يمينــه الــتي حلفهـا  وكـان فعــلاً 

  : لدين الصحيح ولهذا قال في أبياتهح بذلك �ن دين محمد هو اكان يعلم في قرارة نفسه وصرَّ 

   من خير أد�ن البرية دينا   �ن دين محمدٍ  ولقد علمتُ 

  :أجاب بقوله في أبياته  ؟ إذاً لماذا لا تسلم وقد علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم

  ا بذاك مبينالرأيتني سمحً     ة لولا الملامة أو حذار مسبَّ 

هــذه عقــدة عنــد كثــير مــن ؛ أن يقــال تــرك ديــن آ�ئــه وأجــداده ،  أن أعــيرَّ : يقــول أ� أخشــى مــن شــيء واحــد فقــط 

ــارِهم  {ب �نــه تــرك ديــن الآ�ء سَــالنــاس أن يُ  ــا علَــى آثَ ــة وإِنَّ لَــى أُمــا ع ــدنَا آباءنَ جــا و ،  ]٢٣[الزخــرف:}تَــدونقْم إِنَّ

وكــم ، هــذه العقــدة هــي الــتي كانــت تمنعــه . رك ديــن أجــداده تــب ويقــال تــرك ديــن آ�ئــه و سَــ وأن يُ فخشــي أن يعــيرَّ 

نشــأ  تجــده مــثلاً ، ق عــن الانتقــال إلى الســنة مــن خلْــ وكــم منعــت أيضــاً ، ق عــن الــدخول في الإســلام منعــت مــن خلْــ

وهــو يعــرف أ�ــم علــى بــدع وضــلالات لكــن لا ينتقــل مــن بــدع آ�ئــه ، بــدع  ع وآ�ء عنــدهمد علــى أجــداد عنــدهم بــ

أ�  !إلاوالآ�ء والأجـداد والقريـة وا�تمـع وكلهـم علـى هـذا ؟ ومـاذا يقـال عـني ؟ كيـف : وهو يعرف أ�ا بدع يقـول 

  .الحق فتجد هذه العقدة سبحان الله تلازم كثير من الناس فتمنعه من قبول ؟ أخرج من بينهم وأترك ذلك 

لئـك الـذين يطوفـون حـول و أ،  التـاريخ برولهذا إذا قرأت قصص أقوام الأنبيـاء مـع الأنبيـاء تجـد هـذه حجـة متكـررة عـ

 ــ  {البيــت عــراة رجــال ونســاء  ــا بِه ــه أَمرنَ ــا واللَّ ــا آباءنَ هَلينَا عــد جــالُوا و ــةً قَ شــوا فَاح فهــي حجــة قديمــة ؛  ]٢٨[الأعــراف:}اوإِذَا فَعلُ

بــلا شـك ولا ريــب لكنــه لا  تجــد صـاحب الباطــل يعـرف الحــق ويتضـح لــه تمامـاً ، رة عــبر التـاريخ إلى يومنــا هـذا متكـر 

  .يقبل الانتقال لأنه لا يريد أن يتخلى عن دين الآ�ء والأجداد 

 هــذا يعــني لــرأيتني دخلــت في" ا بــذاك مبينــا ذار مســبة لــرأيتني سمحًــلــولا الملامــة أو حِــ"  : فالشــاهد أبــو طالــب يقــول

وسبحان الله هذه العقدة حتى عند لحظات الموت هـي الـتي . لكنني أخشى من هذه  ،الدين بسماحة وليونة وإقبال

  . ه عن قبول الحق الذي كان يدعوه إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتكأ عليها أبو جهل ومن معه في صدِّ 
  

إذاً كـم ، وكانت وفاته قبـل الهجـرة بـثلاث سـنوات ، رته إلى أن توفي إذاً أبو طالب قام على كفالة النبي ورعايته ونص

عشر سنوات وهو في  ؟وبعد أن نبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام؟ سنة كان على رعاية النبي عليه الصلاة والسلام 

تها مــن بــدء لــو حســب، في وقــت شــدة الأمــر في الــدعوة إلى الله ســبحانه وتعــالى ؛ نصــرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

عمـه ومنـذ الصـغر ؛ والنبي عليه الصلاة والسـلام يعـرف هـذه ، الكفالة إلى أن توفي أبو طالب أكثر من أربعين سنة 

في ، رســل وقــف معــه وقفــة عظيمــة ثم لمــا أُ ، مــه في ا�لــس ثمــان ســنوات وهــو عنــده يرعــاه ويحتفــي بــه ويكرمــه ويقدِّ 

والنبي عليـه الصـلاة ، شيء عجب في مواقفه إلى آخر لحظاته ، سلام عب كان مع النبي عليه الصلاة والحصار الشِّ 



 

٣٣ 

وفي قلـب النـبي  مها مواقـف عظيمـة جـداً لأن تلـك المواقـف الـتي قـدَّ ، والسلام حريص أشد الحرص على هداية عمـه 

لأنـه ، صـره لأنـه ن، لأنـه كفلـه ، يحبه لكونـه عمـه ، عليه الصلاة والسلام لهذا العم محبة طبيعية وليست محبة شرعية 

وكان عليه . لأنه ليس على دين الله تبارك وتعالى يحبه محبة طبيعية لكن لا يحبه محبة شرعية ، لأنه وقف معه ، آزره 

فجـاء صـلى الله عليـه وسـلم في اللحظـات ؛ على عمه ودعـوة عمـه فـلا يسـتجيب  الصلاة والسلام �ستمرار حريصاً 

. جـــاء في اللحظـــات الأخـــيرة لمـــا حضـــرت أ� طالـــب الوفـــاة  -ون والله موقـــف مـــن أعظـــم وأشـــد مـــا يكـــ -الأخـــيرة 

إيمان المعاينـة ، لأن الإيمان في مثل هذا الوقت لا ينفع ، ومعنى أن حضرته الوفاة ليس المراد أنه عاين وكان في النزع 

الصــلاة  فجــاء النــبي عليــه. رات دنــو الأجــل اظهــر شــيء مــن أمــت بــدأتيعــني : لكــن لمــا حضــرته الوفــاة ، لا ينفــع 

  . ب ابن حزن كانوا عنده الراوي المسيِّ  والسلام وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وأيضاً 

  .التلطف في الخطاب والترفق معه  وانظر أيضاً )) � عم : النبي عليه الصلاة والسلام فقال له((

أشــد الحــرص علــى أن يقولهــا  وهــو حــريصٌ  يقــول لــه ذلــك النــبي عليــه الصــلاة والســلام)) قــل لا إلــه إلا الله� عــم ((

فهــذا الموقــف  لــو كــان عليــه الصــلاة والســلام يملــك هدايــة أحــدٍ ،  لكــن مــا يملــك عليــه الصــلاة والســلام شــيئاً ، عمــه 

عمـه نح لـه أو يعطيـه هـذه الهدايـة أولى النـاس أن تمُـلكان  أحد لو كان يملك هداية، ويوضحها  موقف يبرز الحقيقة

، كلمـة أحـاج لـك �ـا عنـد � عـم قـل لا إلـه إلا الله ((لحظات الأخـيرة ومواقفـه معروفـة ويقـول الذي أمامه وفي ال

  )) . أجادل لك �ا عند الله ((وفي رواية )) ، أشهد لك �ا عند الله ((في رواية ، و  ))الله

كـانوا يفهمـون وأهـل لسـان ،   ما يعلمه عمه ومن حول عمه والمشركون عمومـاً : والمراد بقولها )) قل لا إله إلا الله((

دعــك مــن أ�س جــاءوا في قــرون متــأخرة وهــم يجهلــون اللســان ، يعرفــون مــاذا تعــني أن يقــول الشــخص لا إلــه إلا الله 

يمـد يديـه  »لا إلـه إلا الله«وبعد ما يقول  »لا إله إلا الله«ول مرات كثيرة قد الواحد يتج ؛دلالاتويجهلون المعاني وال

لمـا قـال لهـم عليـه الصـلاة  ؛ تعـني إبطـال الشـرك كلـه »لا إلـه إلا الله«القـوم يعرفـون أن قـول  أولئـك " ،مدد � فـلان"

ـةَ إِلَهــا واحــدا إِن هــذَا لشَــيء عجــاب       {قــالوا : )) قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا((والســلام  ،  ]٥[ص:}أَجعــلَ الْآلهـ

وانْطلََـق الْملـَأُ مـنهم أَنِ امشـوا واصـبِروا علـَى آلهـتكُم إِن        { التخلي عن عبـادة الآلهـة مواصون على عدتوأخذوا ي

ادري ءيذَا لَش{ :وقالوا في تفـاخرهم،  ]٦[ص:}ه   نَا عرـبص لَـا أَنا لَو  ]٤٢[الفرقـان:}لَيهـا إِن كاَد لَيضلُّنا عن آلهتنـ

إخـلاص الـدين � وإفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة والـبراءة مـن : تعـني  »لا إلـه إلا الله«فكانوا يعرفـون أن قـول . 

لا أن تقــال �للســان فقــط مــع نقضــها وهــدمها بعبــادة القبــور والــذبح لغــير الله ، ويــدركون ذلــك ؛ الشــرك والمشــركين 

أي شــيء ؟! ينقضــها بفعالــهلــه يقولهــا بلســانه و إذا كانــت هــذه حا »لا إلــه إلا الله«أيــن ، وصــرف العبــادة لغــير الله 

  ؟تنفعه لا إله إلا الله إذا كانت هذه حاله 



 

٣٤ 

تفسـير قـول لا ؛ وهـي المسـألة الكبـيرة «: ه تنبيـه هـو مـن أهـم التنبيهـات في هـذا البـاب قـال ولهذا الشيخ رحمه الله نبَّ 

  .  »إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم

؟ هـل يوجـد في هـذا الحـديث خذ تفسـير لا إلـه إلا الله مـن هـذا الحـديث من أين �: السؤال الذي يطرح نفسه هنا 

الله كلمـة أحــاج لـك �ــا  � عـم قــل لا إلـه إلا((لاحــظ قـال ؟ ومـن أيـن �خــذه مـن الحـديث ؟ تفسـير لـلا إلــه لا الله 

ق الـذي اهذا السيمن خلال  »لا إله إلا الله«إذاً ما هو تفسير  ))فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عند الله

. وإخــلاص الــدين � ســبحانه وتعــالى  ،الرغبــة عــن ملــة الشــرك والمشــركين وعبــادة غــير الله: تفســيرها ؟ أمامــك الآن 

  . تعني الرغبة عن ملة عبد المطلب  »لا إله إلا الله«وهم يعرفون أن 

ولهـذا ،  »لا إلـه إلا الله«ا يعرفـون معـنى ل كـانو وفيـه أن أولئـك المشـركون الأوَ ،  »لا إلـه إلا الله«فالحديث فيه تفسير 

أبـو جهـل لمـا قـال النـبي  أنَّ ، لمـن كـان أبـو جهـل أعـرف منـه بمعـنى لا إلـه إلا الله  بحـاً قُ : قال من قال من أهل العلـم 

 لمـا قـال لـه هـذه الكلمـة قـال لـه)) كلمة أحاج لك �ا عند اللهلا إله إلا الله  قل ((عليه الصلاة والسلام لأبي طالب 

أبو جهـل أن لا إلـه إلا الله تعـني أن قائلهـا رغـب عـن ملـة عبـد المطلـب هو يفهم إذاً ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب 

  .وتخلى عنها وتركها إلى الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك 

، هـا وهـي ملـة الآ�ء وعـدم التخلـي عن؛ اقتصرا علـى هـذه الحجـة فقـط ؟)) له أترغب عن ملة عبد المطلب قالا((

ســـلوب الاســـتفهام أعهـــا في النفـــوس أعظـــم وقـــع اكتفيـــا �ـــا وجـــاءا �ـــذا الأســـلوب ولكو�ـــا عنـــدهم أعظـــم حجـــة ووقْ 

تعــرف أنــت ملــة عبــد المطلــب الــتي نشــأ� : يعــني كأ�مــا يقــولان لــه ؛  »؟المطلــب دأترغــب عــن ملــة عبــ«الإنكــاري 

  ؟عليها وترعرعنا عليها وتعرف مكانة هذه الملة أترغب عنها 

أعـــاد عليـــه ((أشـــد الحـــرص صـــلى الله عليـــه وســـلم  وهـــو حـــريصٌ  ))عليـــه الصـــلاة والســـلامفأعـــاد عليـــه النـــبي ((

فأعـادا )) الله كلمة أحاج لك �ا عنـد الله � عم قل لا إله إلا((يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه )) فأعادا

   . »؟ترغب عن ملة عبد المطلبأ«ي قولهما أعليه 

  ؟ أي شيء مات  لىوع؟ خر ما قال أبو طالب ماذا كان آ

 »أ�« قولـه وي غـيرَّ االـر )) فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلـب، وأبى أن يقـول لا إلـه إلا الله(( قـال :

بينمـا أبـو طالـب قـال ، ه وقال : قال هو على ملـة عبـد الطلـب لما في هذا اللفظ من قبح وشناعة فغيرَّ ؛  »هو«إلى 

أ� "كــره أن يقــول ؛  وهــذا مــن الأمــر المستحســن ؛  هــذه العبــارة لكــن الــراوي لمــا أراد أن يــذكر غــيرَّ ، قــل هــو أ� ولم ي

وجاء في بعض الـروا�ت في المسـند !! مع أنه يقول حكاية ، قال هو على ملة عبد المطلب  "على ملة عبد المطلب

  )) .ن يقول لا إله إلا الله فقال أ� على ملة عبد المطلب وأبى أ: ((وغيره أن الراوي قال 

نتهـى الأمـر الآن ومـات عمـه أمـام �ظريـه ؟ اماذا يكون هذا الموقف وهذا الأمر �لنسبة للنبي عليه الصلاة والسـلام 

موتـه وهـو �بى ذلـك وهمـا عنـده وأبى أن يقـول لا إلـه إلا  وقبـل أيضـاً ، وهو حريص على هدايتـه ومـات علـى الكفـر 
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على  يدلك أيضاً ؟ حلف �� ماذا قال ، �� وفيه تطييب لخاطر عمه  صلاة والسلام حلفاً الله حلف النبي عليه ال

  .قالها وعمه يسمع  ))ذلك نه عنلأستغفرن لك ما لم أُ ما والله أ: ((لشديد على عمه قال حرصه ا

عض الروا�ت التصريح وجاء في ب، اللام هنا لام القسم )) ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك((يقول 

  )) .أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك((�لقسم قال 

ــرِكين       :قولـــهفـــأنزل الله  (( ــتَغْفروا للْمشـ ــوا أَن يسـ ــذين آمنـ ــا كـَــان للنبـِــي والَّـ ــي    { مـ ولـَــو كـَــانُوا أُولـ

  .ي عن ذلك ، �ُ لاستغفار لعمه اوالسلام من  فتوقف عليه الصلاة، جاء النهي والمنع )) ؛ ]١١٣[التوبة:}قُربى

 ــ   : في أبي طالــب �رك وتعــالى اللهقــول نــزل ثم (( ــن اللَّ لَكو ــت ببأَح ــن ي مــد ــا تَه ــك لَ ــن  { إِنَّ ي مــد هي ه

 ـاء كتــب الله ســبحانه وتعــالى لــه مــن ذلــك مــا لم ي مــن أحببــت هدايتــه لا تملــك لــه شــيئاً : أي ))  ]٥٦[ القصــص:}يشـ

  .هداية

كـان ، ))مَـنْ يَـهْـدِهِ اللهُ فـَلاَ مُضِـلَّ لـَهُ، وَمَـنْ يُضْـلِلْ فـَلاَ هَـادِيَ لـَهُ ((: ما يقـول  وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيراً 

مَنْ يَـهْدِهِ ((؛ فهم يكرر ذلك �عتبار أن هذا أصل عظيم ينبغي أن يُ ، يقول ذلك في خطبته خطبة الحاجة المعروفة 

  .الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ؛ ف )) مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ اللهُ فَلاَ 

، عنـدما تتأمــل آ�ت المشــيئة في القــرآن . أمـر الهدايــة بيــد الله : أي  { ولَكــن اللَّــه يهــدي مــن يشــاء }قولـه 

{  :مـــثلا هنـــا؛ ذكر مربوطـــة �لمشـــيئة اء متنوعـــات تــُـأشـــي، أ�ـــا تزيـــد علـــى الأربعمائـــة موضـــع  هـــا مـــرة وجـــدتُ تتبعتُ 

{ اءشي ني مدهي  ،}اءشي نزُقُ مر{،  ]٢١٢البقـرة:[}ي ـاءَتش نلُّ متُذو اءتَش نم زتُع٢٦[آل عمـران:}و[  ،

} الذُّكُور اءشي نمل بهيإِناَثًا و اءشي نمل به{،  ]٤٩[الشـورى:}ي      لـْكالْم ـزِعَتنو ـاءتَش ـنم لْـكي الْمتتُؤ لْكالْم كالم

 ــاءَتش ن يعـني مثــل هـذا قرابــة الأربعمائــة  ]١٨[المائـدة:}يغْفــر لمــن يشــاء ويعــذِّب مــن يشــاء{،  ]٢٦[آل عمــران:}ممـ

الأمر ؛ أي شيء ، لك مُ ، جنة ، رحمة ، ن غفرا، استقامة ، صلاح ، رزق ، كل شيء بمشيئة الله هداية ،  موضع 

عليـه  توالشـيء الـذي تشـاءه وتريـده أيهـا العبـد ولـو حرصـ، ما شـاء الله كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن ، كله بمشيئة الله 

  :ه الله افعي رحمشوفي هذا يقول ال، لك أو لغيرك لا يمكن أن يقع إلا إن كان الله شاء ذلك 

  لمَْ يكنْ  وَمَا شِئْتُ إن لمَْ تَشأْ              أْ ـــــــــــــأشَ  لم ا شِئْتَ كَانَ وإنْ ـــــــمَ 

  وَالْمُسِنْ  فيِ العِلْمِ يجَري الفَتىَ وَ      عَلِمْتَ  مَا على خَلقْتَ العِبَادَ 

  نْ ــــــــعِ ا لم تُ ، وذَ  ذا أعنتَ ــــــــــهو      خَذلْتَ  ، وَهَذا عَلَى ذَا مَنـَنْتَ 

هُمْ شَقِيٌّ  هُمْ  فَمِنـْ هُمْ قبَِيحٌ      سَعِيد ، وَمِنـْ هُمْ  وَمِنـْ   نْ ـــــحَسَ  ، وَمِنـْ



 

٣٦ 

إِن اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيء     {فربنا جلا في علاه له القدرة الشـاملة ، الأمر بمشيئة الله ، أي كل ذلك �لمشيئة 

يرلا راد لحكمـه ولا معقـب ، ذي شـاء لمـا شـاء في الوقـت الـ فمـا شـاء كـان طبقـاً وله المشيئة النافذة ،  ]٢٠[البقـرة:}قَد

  . لقضائه سبحانه وتعالى 

ل قلــب كيــف يقبِــ.للتوحيــد والإخــلاص وقــوة الإقبــال علــى الله ســبحانه وتعــالى  ب القلــب فهمــاً كسِــفهــذا كلــه ممــا يُ 

فهـــذا كلـــه مـــن بـــراهين  !!أن يملكـــه لغـــيره الإنســـان علـــى مخلـــوق مثلـــه حـــي أو ميـــت فيمـــا لا يملكـــه لا لنفســـه فضـــلاً 

جـوب الإخـلاص � سـبحانه وتعـالى وأن الواجـب علـى العبـد أن يكـون عظـيم وو وحيد وشواهده ودلائله العظيمة الت

لا ، لا يســـتغيث إلا �� ، لا يســـأل إلا الله  ، لا يـــدعو إلا الله؛ الالتجـــاء إلى الله عظـــيم الانكســـار بـــين يـــدي الله 

فكما أنه تفـرد �لخلـق والـرزق . ادة إلا � سبحانه وتعالى لا يصرف شيء من العب، يطلب المدد والعون إلا من الله 

فــرد ولــه ســبحانه وتعــالى المشــيئة النافــذة والقــدرة الشــاملة ولا يعجــزه شــيء في الأرض ولا في الســماء فالواجــب أن يُ 

  صرف شيء منها لغيره .فلا يُ ، وحده تبارك وتعالى �لعبادة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

   : تفسير { إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ ا�ََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ } .الأولى؛  فيه مسائل

الأولى : تفسـير { إِنَّـكَ لاَ تَـهْـدِي مَـنْ أَحْبـَبْـتَ المسألة « ؛ أي في هذا الباب مسائل »فيه«قال رحمه الله تعالى : 

والمتفضـل �ـا هـو الله ، بيـد الله  الهدايـة أمـرٌ  وهـو أن واضـح ومعناهـا بـينِّ وتفسـيرها  »وَلَكِنَّ ا�ََّ يَـهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ }

  زهم ولهذا الصحابة كانوا يقولون في رجَ ، فالهداية أمرها بيد الله ، ولا يملك أحد هداية أحد ، سبحانه وتعالى 

ُ مَا اهْتَدَيْـنَا نَا   لَوْلاَ ا�َّ   وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيـْ

ــيكُم  { :والله جـــل وعـــلا يقـــول في القـــرآن، مـــا اهتـــدينا علينـــا �لهدايـــة   مـــنَّ يعـــني لـــولا أن الله ــب إِلـَ ــه حبـ ــن اللَّـ ولَكـ

وقَ والْعصـيان أُولَئـك هـم الراشـدو      ونعمـةً   ) فَضـْلًا مـن اللَّـه   ٧ن (الْإِيمان وزَينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسـ

  ـــيمكح ــــيملع اللَّـــهتُ   {:ويقــــول جـــل وعـــلا،  ]٨-٧[الحجـــرات:}وعلـَــاتَّب تُــــهمحرو كُملـَــيع لَــــا فَضـْــلُ اللَّــــهلَوإِلَّــــا و طَانــــيالش م

وقـال ،  ]٢١[النـور:}م من أَحد أَبـدا ى منكُولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَ {ويقول جل وعـلا ، ]٨٣[النسـاء:}قَليلًا

ــا   { :جــل وعــلا لنبيــه ــيئًا قلَيلً ش هِمــي ــركنَ إِلَ ــدت تَ ك ــاكَ لَقَــد ْتنثَب ــا أَن فــالأمر كلــه بيــد الله ســبحانه .  ]٧٤[الإســراء:}ولَولَ

  . مه الله جل وعلا ل إلا من سلَّ من الضلا سالماً  ولا أيضاً ، ولا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ، وتعالى 

وقـول الله جـل وعـلا في وصـف نبيـه  { إِنَّك لَا تَهـدي مـن أَحببـت }   فإذا قيل كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى 

ــتَقيمٍ   {عليــه الصــلاة والســلام  سم اطــر ي إِلَــى صــد لتََه ــك فوصــفه أنــه يهــدي وهنــا نفــى عنــه ؟  ]٥٢[الشــورى: } وإِنَّ



 

٣٧ 

مـا ، الهدايـة المثبتـة غـير الهدايـة المنفيـة  ، فـي فالمثبـت غـير المنفـيثبت في القرآن ونُ أن الشيء إذا أُ : القاعدة . لهداية ا

هـذا أمـر بيـد ، هداية التوفيق وشرح الصدر لقبـول الحـق ؟  { إِنَّك لَا تَهدي من أحَببت }الهداية المنفية في قوله 

: وكــان نبينــا عليــه الصــلاة والســلام يقــول ، بيــد الله وحــده ســبحانه وتعــالى  أمــرٌ  ،مــن كــان اً لا يملكــه أحــد كائنــ، الله 

ما من قلب إلا : ((قاَلَ  »؟أَوَإِنَّ الْقُلُوبَ لتَـَتـَقَلَّبُ «قول له أم سلمة : ت ))� مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك((

بـه كيـف يشـاء فـإن شـاء أقامـه وإن شـاء يقلِّ ((للمشـيئة انتبـه )) صابع الـرحمن يقلِّبـه كيـف يشـاءهو بين أصبعين من أ

ــراط   {أمــا قولــه . فهدايــة التوفيــق وشــرح الصــدر لقبــول الحــق هــي بيــد الله وحــده  ))أزاغــه ي إِلَــى صــدلتََه إِنَّــكو

  .أي ترشد : �دي ، هذه هداية الدلالة والإرشاد  } مستَقيمٍ

 ]٥٢[الشـورى: } وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مسـتَقيمٍ  { تعـالى في ضوء قوله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة

. لأن الهدايــة هدايـة إرشــاد ، لأنـك إذا قلــت هـداه كأنــك تقـول دعـاه ، هـداه بمعــنى دعـاه ؟ هـدى عمـه أو لم يهــده 

عمـه بمعـنى يرشـد  ىهـدذه هدايـة، يهـ))� عم قـل لا إلـه إلا الله ((؛ نعم ؟ هل هداه بمعنى أرشده ودعاه : فإذا قيل 

ا أَكْثَـر   { ،لا يملـك أن يوفـق عمـه للهدايـة { إِنَّك لَا تَهدي مـن أَحببـت }  لكن هداية التوفيق فيها نزل، عمه  ومـ

 يننمؤبِم تصرح لَواسِ و١٠٣[يوسف:}الن[ .  

 ؛فهـم هـذا الأمـرينبغـي أن يُ  ، �لنسـبة للـدعاة والمـربينهذا الأمر حقيقة مهم فهمه �لنسبة للآ�ء �لنسبة للأمهـات 

أو مـــع المـــدعوين ثم لم يجـــد اســـتجابة يضـــجر مـــن الجهـــد مـــع أبنـــاءه ومـــع أولاده  أحيـــا� بعـــض النـــاس إذا بـــذل شـــيئاً 

هـذه مهمتـك ، أنـت لـك مهمـة واحـدة وهـي أن تبـين وترشـد وتـدل  ، الهداية ليسـت لـك!! يتململ أو نحو ذلك و 

لاسـتقامة هـذا لهـدايتهم بمعـنى صـلاح قلـو�م وشـرح صـدورهم ؛ الهداية ليست لـك  ]٢٧٢[البقرة:}يك هداهملَيس علَ{

نــت وأرشــدت ووضــحت فــإذا بيَّ ، أنــت لــك مهمــة واحــدة وهــي أن تبــين وتــدل وترشــد هــذه مهمتــك ، لــيس لــك 

لأََنْ النــبي لعلــي بــن أبي طالــب ((هــذا مــن فضــل الله عليــك كمــا قــال فلمــن دعوتــه  وكتــب الله ســبحانه وتعــالى هدايــةً 

رٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حمُْرُ النـَّعَمِ  ُ بِكَ رَجُلاً خَيـْ   .))  يَـهْدِيَ ا�َّ

  

عْدِ مَا تَـبـَـينََّ بىَ مِنْ ب ـَالثانية : تفسير قوله {مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُا أُوليِ قُـرْ 

  } .أنََّـهُمْ أَصْحَابُ الجْحَِيمِ  لهَمُْ 

�ي النبي عليه الصلاة والسـلام و�ـي المـؤمنين أن يسـتغفروا للمشـركين  ؛فيها النهي ، واضح  هذه الآية معناها أيضاً 

غفر لـه إن كـان أن يسـت كـان لـيس لـه  يعني ولو كان المشرك أ�ه أو عمـه أو خالـه أو أمـه أو أ�ً ، ولو كانوا أولي قربى 



 

٣٨ 

والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام حلـف وعمـه . ففيهـا النهـي عـن ذلـك، فـر �� سـبحانه وتعـالى مات على الشرك والك

  .إلى آخر الآية  }...{مَا كَانَ للِنَّبيِِّ فنزل قول الله تعالى  ))نه عنكأما والله لأستغفرن لك ما لم أُ : ((يسمع قال 

  

  عي العلم .بخلاف ما عليه من يدَّ  ))قل لا إله إلا الله((: تفسير قوله :  -لة الكبيرةوهي المسأ -الثالثة 

إخــلاص الــدين � والــبراءة مــن : تعــني  »لا إلــه إلا الله«وأن ،  »لا إلــه إلا الله« : تفســير قــول وهــي المســألة الكبــيرة

ولا ، والــركن الثــاني الإثبــات ، ن الأول النفــي الــرك: قائمــة علــى ركنــين  »لا إلــه إلا الله«. الشــرك والــبراءة مــن أهلــه 

، عام للعبودية عن كل من سوى الله  نفيٌ  ، لا توحيد إلا �لنفي والإثبات، التوحيد نفي وإثبات . توحيد إلا �ما 

،  ]٣٦النسـاء:[}يئًاواعبـدوا اللَّـه ولـَا تُشـرِكُوا بِـه ش ـ     {، هـذا هـو التوحيـد ؛ وإثبات خاص للعبودية بكل معانيهـا � وحـده 

}اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع كبقَضَى ر{،  ]٢٣[الإسـراء:}و) وندبا تَعمم اءري بي٢٦إِنَّنني فَطَر٢٦الزخـرف:[}) إِلَّا الَّذ-

حـتى يثبـت  حـداً و لا يكـون م ومن أثبت ولم ينفِ  ، من نفى ولم يثبت لا يكون موحداً ، التوحيد نفي وإثبات .  ]٢٧

  . هذا هو التوحيد وينفي 

قـل لا إلـه إلا الله كلمـة أحـاج لـك �ـا ((فيقول المسألة الكبيرة تفسير قول لا إلـه إلا الله مسـتفاد أن النـبي قـال لعمـه 

أي أن معناهـا متقـرر عنـدهم أ�ـا تعـني نبـذ الشـرك وإبطـال عبـادة ؟ له أترغب عن ملة عبد المطلب  فقالا ))عند الله

وهـــم هـــل لســـان ويفهمـــون ، عنـــدهم هـــذا معناهـــا المتقـــرر ؛  ســـبحانه وتعـــالى وإخـــلاص الـــدين � عـــز وجـــل غـــير الله

  . »لا إله إلا الله«ففيها تفسير ؛ الخطاب 

لا إلــه إلا «أن مـن قـال : يقــول ؟ عي العلـم مــن يـدَّ مـاذا يقـول  »عي العلـمبخـلاف مــا عليـه مـن يــدَّ «رحمـه الله : قـال 

يقـول ، ضـره في إسـلامه تالف لا إلـه إلا الله لا تخـحـتى لـو فعـل أشـياء ، تلفـظ وقـال أ� مسـلم نطـق �ـا و  نطقاً  »الله

وإن كان يعبد غـير الله ويسـأل غـير الله ويـذبح لغـير الله ويصـرف مـن العبـادة مـا يصـرف لغـير الله يكـون  يعتبر مسلماً 

وأي فائـــدة في قـــول حقيقتـــه ؟! ذا القائـــل مفقـــودة في هـــ »لا إلـــه إلا الله«وأيـــن الإســـلام إذا كانـــت حقيقـــة . مســـلماً 

 »لا إلــه إلا الله«يقــول !! يكررهــا وهــو لا يحققهــا!! إلا الله وهــو لا يحققهــا  ينطــق بــلا إلــه؟! مفقــودة عنــد الإنســان 

  !! ويعبد غير الله 

لـى أي حـال ع أي مـن يجعـل مـن يقـول لا إلـه إلا الله مسـلماً  »عي العلـمبخلاف مـا عليـه مـن يـدَّ «: فيقول رحمه الله 

قبـــل إنمــا تُ  »لا إلـــه إلا الله«أن  مــع، وإن صـــرف مــن العبــادة مـــا صــرف لغــير الله تبـــارك وتعــالى ، د غــير الله وإن عبـَـ

  .بشروطها وقيودها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 

  



 

٣٩ 

 ))قل لا إله إلا الله((قال للرجل :  االرابعة : أن أ� جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ

  ح الله مَن أبو جهل أعلم منه �صل الإسلام .فقبَّ 

قـــال للرجـــل : " قـــل لا إلـــه إلا الله "  اإذ عليـــه الصـــلاة والســـلامالرابعـــة : أن أ� جهـــل ومـــن معـــه يعرفـــون مـــراد النـــبي 

أَجعـلَ   {قـالوا : )) قولوا لا إله إلا الله تفلحوا((ال لهم لما ق . تعني نبذ الآلهةإلا الله أن لا إله يعرفون ، المراد يعرفون 

ابجع ءيذَا لَشه ا إِنداحا وةَ إِلَههالبراءة : تعني  »لا إله إلا الله«فأبو جهل ومن معه يعرفون أن .  ]٥[ص:} الْآل

  .يعرفون ذلك ، له  عبد سوى الله وإفراد الله سبحانه وتعالى �لعبادة وإخلاص الدينمن كل ما يُ 

هم قبـل قليـل فَ ن وصَـيعـني مَـ ؛»ح الله مَـن أبـو جهـل أعلـم منـه �صـل الإسـلامفقـبَّ «علـى هـذا :  معلقـاً يقول الشـيخ ف

ويزعم أنه مسلم حتى وإن كـان يعبـد غـير الله ويـذبح لغـير  »لا إله إلا الله«إن الذي يقول  عي العلم من يقولبمن يدَّ 

 بعضهم يقول حتى لو كان يسب الدين ويسب الله ويسب النبي كـل هـذه الأمـور مـادام حتى، الله ويسجد لغير الله 

: فيقـول رحمـة الله عليـه . في أن يقـال عنـه أنـه لـيس بمسـلم  عي أنه مسلم ما تكون سـبباً أنه ينطق بلا إله إلا الله ويدَّ 

أصـل الإسـلام النطـق بـلا ؟ الإسلام يقصد رحمه الله �صل  ذاما »فقبح الله من أبو جهل أعلم منه �صل الإسلام«

أما النطق بلا إله إلا الله دون فهم معناها ما جـاء �صـل الإسـلام ، هذا أصل الإسلام ؛ إله إلا الله مع فهم معناها 

بـلا إلـه إلا  أصـل الإسـلام أن �تي، �صـل الإسـلام  ري ماذا تعني هـذه الكلمـة لم �تِ لا يدو من ينطق وه،  أصلاً 

  .ا مقر�  ذلك مؤمنا به معناها معتقداً  الله مع فهم

  

  ه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه .دُّ الخامسة : جِ 

وحــاول مــرات وكــرات إلى ، أشــد الحــرص علــى هدايــة عمــه  كــان عليــه الصــلاة والســلام حريصــاً ؛وهــذا أمــر واضــح 

لــك صــلوات الله وســلامه عليــه أشــد كــان حريصــا علــى ذ،  اللحظــات الأخــيرة وهــو عنــده � عــم � عــم يحــاول معــه 

  الحرص .

  السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه .

أنــه مــات وهــو يقــول هــو علــى ملــة عبــد المطلــب وأبى أن ؛ بــذلك  واضــح الــرد علــى ذلــك لأن الحــديث جــاء صــريحاً 

نــه عــن أقســم أن يســتغفر لــه مــا لم يُ  والنــبي صــلى الله عليــه وســلم، فمــات علــى غــير الإســلام  ،يقــول لا إلــه إلا الله 

ففيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب ؛ فمات على غير الإسلام والأمر واضح ، وجاء النهي عن ذلك ، ذلك

عون إسـلام أبـو طالـب وإسـلام أبي ازفـات فيـدَّ مجاوزات و مجـلأن أهل الغلو في هذا الباب عندهم مغـالاة و ، وأسلافه 

لــون الــنص مــا لا يحتمــل مــن المعــنى ويحمِّ  مغلوطــاً  فهمــون ذلــك مــن بعــض النصــوص فهمــاً النــبي وإســلام أجــداده وي
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فالحــديث فيــه الــرد علــى مــن زعـــم . الأدلــة الواضــحة يتركو�ــا ويتمســكون �مـــور مشــتبهات ، ويتركــون الواضــحات 

  .د المطلب وأسلافه بإسلام ع

  

  ي عن ذلك .بل �ُ غفر له السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُ 

ثم ، حلـف وبـدأ يسـتغفر )) فرن لـك((أمـا والله لأسـتغلأنـه قـال ؛ اسـتغفر لـه عليـه الصـلاة والسـلام كونـه السابعة :  

كونه صلى الله عليه وسـلم اسـتغفر لـه فلـم يغفـر «: فيقول . نزل النهي فتوقف عليه الصلاة والسلام ، جاءه النهي 

هـذا كلـه مـن بـراهين التوحيـد ودلائلـه وأن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ؛ فلـه  ي أن يسـتغفرُ�ـ »ي عـن ذلـكله بـل ُ�ـ

  .ليس له من الأمر شيء 

  

  الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الإنسان .

وكـم مـن إنسـان هلـك ، خلطاء السوء وقـر�ء الشـر مـن أضـر مـا يكـون علـى الإنسـان !! إي والله ما أعظم مضر�م 

الْمَـرْءُ عَلـَى دِيـنِ ((وقد قال عليه الصلاة والسـلام : ، طاء الفساد لخو قر�ء السوء  ودخل في مهالك عظيمة بسبب

، يعـــني علـــى ديـــن أصـــحابه وخلطائـــه ومـــن يجـــالس : المـــرء علـــى ديـــن خليلـــه ؛ )) خَلِيلِـــهِ فَـلْيـَنْظــُـرْ أَحَـــدكُُمْ مَـــنْ يخُاَلــِـلْ 

طالب وكلما دعاه النبي عليـه الصـلاة والسـلام  أبيحول وانظر هؤلاء ، على جليسه  جداً فالجليس له مضرة عظيمة 

  .أعادا عليه إلى أن مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب 

هؤلاء النفر الثلاثة الذين  ؛ هنا أيضا من آ�ت الله في �ب الهداية يهدي من يشاء ويضل من يشاء !! سبحان الله 

والمسـيب كـان  "بـل علـى ملـة عبـد المطلـب" -وأبـو جهـل عبد الله بـن أبي أميـة-كانوا عند أبي طالب ويعيدان عليه 

على عبد الله بن أبي أميـة �لهدايـة مـع أنـه كـان قبـل  انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى منَّ  ، ولم يكن مسلماً  حاضراً 

علـى ه "ل لـاقـ)) قـل لا إلـه إلا الله((أ� طالـب وكلمـا قـال لـه النـبي عند رأس عم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  جالساً 

ثم يشــاء الله ، لم وهــو يقــول علــى ملــة عبــد المطلــب أن مــات عــم النــبي صــلى الله عليــه وســإلى ،  "ملــة عبــد المطلــب

وأبو جهل الذي وصفه ، ويمن على المسيب �لهداية إلى الإسلام  ،ية للإسلام اويمن على عبد الله بن أبي أمية �لهد

فهـذه مـن عجائـب . مـات علـى الكفـر والشـرك �� سـبحانه وتعـالى النبي صلى الله عليـه وسـلم بفرعـون هـذه الأمـة 

بـل علـى ملـة عبـد "عند عم النبي صلى الله عليه وسلم ويصده ويقول له  هذا الرجل الذي كان جالساً  ؛�ب الهداية

فــأمر  ، -الــذي هــو عبــد الله بــن أبي أميــة-يشــاء الله رب العــالمين لــه الهدايــة ويهتــدي ويــدخل في الإســلام  "المطلــب

  الهداية � وبيد الله سبحانه وتعالى . 

إذا تفكـــرت في العـــالم الآن ومـــا فيـــه مـــن الضـــلال ، إخـــوان �ب الهدايـــة ؛ نستحضـــر � والآن إذا تفكـــرت في العـــالم 

كيــف أنـــه هــداك فصـــرت ،لــه ســـبحانه وتعــالى  لربـــك شــاكراً  انظـــر نعمــة الله عليــك وكـــن حامــداً ؛ العــريض والكفــر 



 

٤١ 

ــ والله هــذه الــنعم لــولا أن الله تفضــل ومــنَّ ، لكتابــه  �ليــاً  ذاكــراً  صــلياً م صــائماً  مســلماً  ر لــك هــذا الأمــر مــا كــان ويسَّ

لــولا أن الله هــو الــذي تفضــل وشــرح صــدرك وهــداك لمــا  ، لــولا فضــل الله عليــك ورحمتــه ، ليحصــل شــيء مــن ذلــك 

رها الله لـك وأكرمـك �ـا واحمـد الله  يسَّـاذكـر هـذه الهدايـة الـتي، فـاذكر دائمـا نعمـة الله عليـك ؛ كنت مـن المهتـدين 

}  انَا اللَّــهــده لَــا أَنلَو يتَــدهنا ل الأرض تعــج �لكفـر والضــلال .  ]٤٣[الأعـراف:}الْحمـد للَّــه الَّــذي هــداناَ لهــذَا ومــا كُنـ

الْفَضـْلَ بِيـد اللَّـه يؤتيـه مـن      وأَن {والشرك والفساد فهذه الهداية منة ولطف وفضل ومنحة ر�نية يتفضـل ويعطـي 

ــلِ الْعظــيمِ    ــاء واللَّــه ذُو الْفَضْ شومــن جهــة كــل ، ر نعمــة الله ســبحانه وتعــالى عليــك فهــذا مــن جهــة تــذكُ ؛  ]٢٩[الحديــد:}ي

  .لأرضالأمور ومقاليد السماوات وا ةالله جل وعلا الذي بيده أزمَّ  حاجاتك وطلباتك وأمورك لا تلجأ فيها إلا إلى

هذا الزمان استجد فيه قر�ء سوء لم يكن لهم وجود في الزمن ؛  »مضرة أصحاب السوء على الإنسان«عندما يقال 

يجلس معهم جلسـات مطولـة وسـاعات طـوال وهـو يسـتمع ، اعات الطويلة سويخالطهم كثير من الناس �ل، الماضي 

جـد وع مـن الجلـيس الـذي وُ نـوهـذا ال، سـاعات طـوال ا�م كـإليهم ويشاهدهم ويرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حر 

، أعــني القنــوات الفضــائية والشــبكات الــتي في الانترنــت ؛ ته مــن أعظــم مــا يكــون وأشــد مــا يكــونهــذا الزمــان مضــر 

ت وكيــف أن الإنســان إذا أســلم نفســه إلى تلــك القنــوا، وخاصــة المواقــع الموبــوءة مواقــع الشــبهات ومواقــع الشــهوات 

ه الزخرفة ووسائل الجـذب الـذي يضـعها أولئـك في �ب الشـهوة عملـوا ستمع ويشدُّ افذ الشر وأخذ يوتلك المنافذ من

حـــتى ، جـــد لـــه نظـــير فيمـــا ســـبق فيمـــا يتعلـــق بتصـــوير النســـاء وتجميـــل النســـاء وإبـــراز مفـــاتن النســـاء مـــا كـــان وُ  عمـــلاً 

وتبقـــى ، ومضــرة �شــد مــا يكــون العــورات والفــروج وكــل المنكــرات جمعوهــا في تلــك القنــوات بصـــورة مزريــة وقبيحــة 

ـــ ـــة التصـــوير ال ومـــا زال النـــاس ، يمـــة علـــى النـــاس ظ جـــاء تحريمهـــا في الشـــرع وبيـــان خطرهـــا فتنـــة عتيســـبحان الله فتن

في أنفسهم في أهليهم في أولادهـم لون من شأنه وهم ما يزالون يرون أضراره الجسيمة عليهم �لتصوير ويقلِّ  يستهينون

كي مـن الابتـزاز والتعـدي تيات بسبب هـذا التصـوير تشـتفتصوير هذا المحرم ، وكم من الفي مصائب كثيرة جاءت �ل

 -فهــذه القنــوات ؛  للنســاء في مجــالس خاصــة لهــن وغــير ذلــك أمــور عظيمــة جــداً  ةً ســوكــم مــن صــور التقطــت خل، 

لكــن ، ير والفائــدة دعــك لا نتحــدث القنــوات الــتي فيهــا الخــير وفيهــا الفائــدة أو المواقــع الــتي فيهــا الخــ -قنــوات الشــر

الشر الكبير وتجد بعض النـاس وبعـض الشـباب يجلـس ويفـتح قنـوات فيهـا شـبهات وقنـوات فيهـا شـهوات ويجالسـهم 

   ؟!ضرة والشر والفساد!! كم يترتب على ذلك من الم�لساعات 

  

  التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر .

بتهم عـن الحـق ومنعـتهم دة قديمة لدى كثير من الناس حجَ هذه مثل ما وصفت عقمضرة تعظيم الأسلاف والأكابر 

هذه على عبر التـاريخ تتكـرر ،  ]٢٢الزخرف:[}قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَى آثَارهِم مهتَدون{من الخير 



 

٤٢ 

في بلـد فيـه بـدع مستشـرية ومتفشـية ثم أهل البدع إذا نشأ الإنسـان  حتى، عند أهل الشرك أو عند أهل البدع  سواء

فهـذه ، ء والأجـداد �نت له السنة تجـد بعضـهم لا يقبـل السـنة لا لشـيء إلا لأنـه لا يريـد مخالفـة مـا وجـد عليـه الآيِّ ب ـُ

م التعظــيم الــذي يترتــب عليــه مثــل هــذا الشــر هتعظــيم: والمــراد ، مثــل مــا وصــف مضــرة تعظــيم الأســلاف والأكــابر 

أن ، لكـن أن يعظمـه �ن يقبـل كـل مـا عنـده  ، هذا لا شـيء فيـهفه ومنزلته تم بمعرفة قدره ومكانأما تعظي، والفساد 

  يعظمه �خذ ما عنده ولو كان يخالف الحق إلى غير ذلك فهذا هو من أضر ما يكون على الإنسان .

  

  بذلك . أبي جهلستدلال الشبهة للمبطلين في ذلك لاالعاشرة : 

قـل لا إلـه إلا الله كلمـة أحـاج لـك �ـا عنــد ((بي لمـا قـال لـه النـبي صــلى الله عليـه وسـلم لأن أ� جهـل اسـتدل لعـم النـ

نكـاري ممـا يـدل علـى أن هـذا أمـر وأتـى �ـذا الاسـتفهام الإ »؟أترغب عـن ملـة عبـد المطلـب «: استدل بقوله )) الله

  عظيم ومتقرر عندهم وأنه لا يمكن أن يتخلى عنه الإنسان .

  

  هد لكون الأعمال �لخواتيم لأنه لو قالها لنفعته .الحادية عشرة : الشا

فالأعمـال )) كلامـه لا إلـه إلا الله دخـل الجنـةمـن كـان آخـر  ((وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام ، فالأعمال �لخـواتيم 

  والحديث فيه شاهد واضح لذلك .، �لخواتيم 

  

في القصـة أ�ـم لم يجـادلوه إلا �ـا مـع مبالغتـه  بر هذه الشبهة في قلـوب الضـالين لأنالثانية عشرة : التأمل في كِ 

  صلى الله عليه وسلم وتكريره ، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها .

هـــي مـــن أكـــبر شـــبهة هـــذه ؛ وتعظـــيم الآ�ء الأســـلاف والأكـــابر  »أترغـــب عـــن ملـــة عبـــد المطلـــب«هـــذه الشـــبهة 

هـذه الشـبهة الضـالين ، ومـن كـبر في قلـوب  كبـيرة جـداً  شـبهة الشبهات التي أضلت القوم عن سـواء السـبيل ، فهـي

 ))� عـم((ويعيـد عليـه و ))� عـم((مـع أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �لـغ وكـرر ، وتمكنها من نفوسـهم اكتفـوا �ـا 

ممـا يــدل  »؟أترغــب عـن ملـة عبــد المطلـب«في كـل مـرة يعيـدان ، ويعيـد عليـه وكـا� لا يعيــدان إلا هـذه الشـبهة فقــط 

وجــاء في  .نفوســهم ومعظمــة في صــدورهم وهــي أكــبر الموانــع الــتي منعــتهم عــن الحــق والهــدى  فيى أ�ــا متمكنــة علــ

ــا   { :مثــل قولــه تعــالىفي مواضــع كثــيرة أجوبــة مســددة و�فعــة وموقِظــة لقلــوب هــؤلاء ؛ القــرآن  ــاؤهم لَ آب ــان ــو كَ أَولَ

ونتَدهلَا يئًا ويش لُونقع{ :مثل قولـه،  ]١٧٠البقرة:[}ي    كُمـاءآب ـهَليع تُمـدجا ومى مدبِأَه جئِْتُكُم َلو؛  ]٢٤الزخـرف:[}أَو

إذا وجــد الإنســان أ�ه علــى شــيء وكــان أبــوه لا يعقــل ولا يعلــم ولا . هــذه أجوبــة مســددة في إبطــال هــذه الشــبهة 

هــذه حجــة مــن أوهــى الحجــج ؟! �ه أعليــه  لا لشــيء إلا لأنــه وجــدن يقبــل مــا عليــه أ�ه �لــه  مســوغٍ  يهتــدي أيُّ 



 

٤٣ 

هــا لا وعــرف ذلــك ثم ردَّ  ثم إذا كــان الإنســان علــى طريقــة وجــيء لــه بطريقــة أهــدى وأنفــع وأبــرك وأســدّ . وأفســدها 

ا وجـدتُم عليَـه آبـاءكُ       { هـذا مـن الحماقـة ومـن السـفه !لشيء إلا لأنه وجـد عليـه الآ�ء ،  }م أَولَـو جئِْـتُكُم بِأهَـدى ممـ

جــاءهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام �لــدين القــويم والصــراط المســتقيم والمحجــة الواضــحة البينــة وامتنعــوا مــن قبولهــا لا 

  .لشيء إلا لعدم الرغبة في ترك ملة الآ�ء والأجداد 

ن الأمــر كلــه إصـلاح التوحيــد والـبراءة مــن الشـرك وأ وموقظـة للقلــوب في الشـاهد أن هــذه الترجمـة ترجمــة عظيمـة جــداً 

وبيده تبـارك وتعـالى أزمـة ، له الأمر من قبل ومن بعد ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، بيد الله تبارك وتعالى 

مـن شـاء أقامـه ، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى  ، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ر و الأم

  .عالى من قبل ومن بعد له الأمر سبحانه وت، ومن شاء أزاغه 

  . غفرك وأتوب إليكتأس ، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

 .محمد وآله وصحبه أجمعين االلهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبين


